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خلاصة البحث
نزعــــة اأهمیــــة الرؤیــــا الصــــوفیة للشــــعریة المعاصــــرة تتمثــــل فــــي كونهــــإن 

ن یسـهم فـي أسـلامي یسـتطیع الصـلة بـالفن ، والتصـوف الإةحدسیة، كشفیة، وثیق
، وتتمثــل الفــن الحــدیث بوصــفهِ كشــفا متوهجــاً لجــوهر الحیــاة وجمالهــاتطــوّر مفهــوم 

بــرز مظــاهر التجربــة الصــوفیة فــي الشــعر العربــي المعاصــر فــي الحــزن العمیــق، أ
الهــاديء، المتطــوّر عــن الحــزن الرومانســي القــدیم، وفــي تجربــة الفیتــوري، وصــلاح 

الشـاعر المعاصـر عبد الصبور، وعبد الوهاب البیاتي خیر شواهد ثـم یـأتي ارتبـاط
بـــالرموز التراثیـــة المثقلـــة بالتضـــحیة والفـــداء وارتیـــاد الشـــاعر الجدیـــد لعـــالم الارواح 

فالشـاعر المعاصـر یشـعر بالحاجـة للاتحـاد بالصـوفي الشـهید ، وسمة الخلـود فیهـا 
في تراثنا العربي الاسلامي كالحلاج، والسهروري وابن الفارض وسواهم كثیرون اذ 

ر بالاصیل مـن هـذه الرمـوز علـى نحـو مجـازي، أو حقیقـي یمثـل إنَّ اتحاد المعاص
كان لتـوق بعـض شـعرائنا كمحمـود ، و صورة الاعتقاد بنموذج صورة البطل الثوري

البریكان وخلیل حاوي والبیاتي، وادونیس وعبد الصبور الى الانفتاح على قضیتین 
قد حقـق لمیتافیزیقیةاحدهما القضیة الوجودیة الكیانیة، والاخرى الكونیة ا: كبیرتین
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الحلولیــة الكونیــة مـــن مثــل معانقــة الشـــاعر فـــي مبــدأ الحلــول الصـــوفي هــذا التــوق
للكــون أو اتحــاد الشــاعر والارض الحبیبــة، أو فنــاء المحــب فــي المحبــوب وســواها

على اكتشاف منطقة المابین، الظل والضوء، بـین اللیـل والنهـار، ةقدر فضلاً عن ال
هي منطقة شبحیة یلوذ بها الشاعر من الموت ویحتمي من بین الحقیقة والخیال، و 

التجربـة الصـوفیة سـاهمت ببلـوغ مرحلـة التسـامي ضـد الصـدمات ونجد أن جبروته 
العاطفیة والغایات الذاتیة والـدخول فـي عـالم التأحـد مـع موضـوعیة الجوهریـة الـذي 

الـنفس یتعامل معـه فـي عـوالم وعیـه ولا وعیـه، محققـا بـذلك ضـربا مـن إشـباع ظمـا 
لمعانقــة المتوقــع الــذي یــأتي ولا یــأتي، الحلــم المســتحیل، والامــل المطلــق كمــا فعــل 
ادونـــیس والبیـــاتي فـــي الكثیـــر مـــن قصـــائدهما ذات التنویعـــات الفكریـــة والفنیـــة فـــي 

. الرؤیا الصوفیة

المقدمة
تُعـــد التجربـــة الصـــوفیة واحـــدة مـــن أثـــرى التجـــارب الإبداعیـــة التـــي قـــدمت 

، )فكریــاً وفنیــاً (معاصــر مـن اجــل إغنــاء تجربتــه الشـعریة الكیانیــة للشـاعر العربــي ال
ومن خلالها ربط الشعر المعاصر بین مفهوم المعاصرة والأصـالة، ومـن قبـل كـان 

الأدب الصــــوفي واحــــداً مــــن أثــــرى روافــــد التجربــــة الإبداعیــــة عنــــد العــــرب وعلــــى (
لفكرة الدینیـــة، مســتویین مـــن الأهمیـــة یتمثـــل الأول فـــي الارتقــاء بمســـتوى الـــوعي بـــا

فصـحة والملمحـة منهـا إلـى  وتجلي المستوى الآخر في تنـوع الأسـالیب التعبیریـة المُ
.)١()مستوى الوعي ولهذا التفرّد الذي تجانس في ظلاله الفكر والفن
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اســـتحوذت التجربـــة الصـــوفیة علـــى حركـــة الشـــعریة العربیـــة لمـــا فیهـــا مـــن 
الإیحــاء بارتبــاط الــذات غــرس كیــاني مصــیري یُفصــح عــن علائــق دقیقــة وعمیقــة

. بمیتافیزیقا الوجود، وباللامتناهي من الوجود
فــــإذا أردنــــا الوقــــوف علــــى التجربــــة الصــــوفیة فــــي الشــــعریة المعاصــــرة، أو 
توظیف رموزها وموحیاتها وأبعادها بوصفها واحدة من شـبكات الرؤیـا الشـعریة فـلا 

عینــة اســتنادا إلــى بــد مــن الإفصــاح عــن فضــاءآت التجربــة الصــوفیة ومعانیهــا المت
روّادهـــا وفـــي غنـــى تجربتهـــا فـــي مورثنـــا الإســـلامي والـــذي یُعـــد محیـــي الـــدین بـــن 

وابن الفـارض والسـهروردي والشـبلي، ورابعـة العدویـة، وسـواهم )٣(والحلاج)٢(عربي
. ابرز شخوص المرجعیة المعاصرة

ـــة بعـــض شـــهادات أهـــل  ـــات فـــي هـــذه التجربـــة الباطنی ولعـــل أولـــى المتعین
، (ذ تتسـاءل رابعـة العدویــة التصـوف إ وكیـف تصـف شـیئا أنــت فـي حضـرته غائــبٌ

فمــا .. وبوجـودهِ ذائــب وبشـهودهِ ذاهــبٌ وبصـحوك منــه سـكران، وبفراغــك منـه مــلآن
. )٤()…ثم الا دهشة دائمةٌ، وحیرةٌ لازمة، وقلوبٌ هائمةٌ 

والصوفي هو من إذا نطـق كـان ): هـ٢٤٥ت(المصري ) ذو النون(ویقول 
، ویقــول ســهل بــن عبــد االله التســتري والصــوفي مــن صــفا مــن )٥(لــهكلامــه عــین حا

. )٦(الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع عن البشر، واستوى عندهُ الذهبُ والمدرْ 
ومن هنا نجد الفكر الصوفي یهدف إلى تحقیق وحدة الوجود، والـى برهنـة 

ئمـاً علــى كـون الوجـود واحــداً وأن االله الكـل فـي الكــل ولعـل جـوهر التصــوف كـان قا
: دعامتین هما

. إنَّه تجربةٌ باطنیة مباشرة تحقق اتصالاً بین العبد والمعبود: الأولى
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. إمكانیة الاتحاد بین الصوفیة وبین االله: الأخرى
یقتفـي القـول (فالتجربة الصـوفیة اذن تجربـة باطنیـة وفـي التجربـة الباطنیـة 

ا الاتصـال، وفیهـا تتأحـد بملكة خاصـة غیـر العقـل المنطقـي وهـي التـي یـتم بهـا هـذ
الذات والموضوع وتقوم فیها البوادة واللوامع مقام التصوّرات والأحكام والقضایا في 

، ولكـون المتصـوف فـي تجربتـه )٧()المنطق العقلي والمعرفـة فیهـا معاشـه لا متأملـة
یعنــى بعــوالم البــاطن، فانــه یــرى فــي الاســتبطان الجانــب الحقیقــي مــن الــدین ولــذلك 

هــذه وســائط (، و)٨()الیــه عــن طریــق الحــدس، القلــب، الإشــراق، الرؤیــافهــو یتوســل
تجعل لكلِّ ذات تجربتها المغایرة، كأنَّ الحقیقة تتجلّى لكـلِّ ذات بشـكل مغـایر لكـن 

نّمـا هـو علـى العكـس تكـاملاً  ٕ –أو هـو فـي الاصـح –هذا التغایر لـیس تناقضـا، وا
. كما یرى أدونیس)٩(تعدد ضمن الوحدة وحدة الحقیقة

ولكون التجربة الصوفیة تجربة باطنیة روحانیة تسمو للتوحد بالخالق، فقد 
فة یمیّـــــزون فــــي معرفـــــة االله بـــــین ثلاثــــة اتجاهـــــات أو ) وســـــائل(وجــــدنا أنَّ المتصـــــوّ

القلـب الـذي ینشـغل بـه، والـروح التـي تحبّـهُ : یتخذونها بغیة الاتصال الروحـي وهـي
نّ هذه وسا ٕ ئل معرفة االله تأتي بالإشراق والانكشاف وتعشقهُ، والسر الذي یتأمله، وا

ــــول)١٠(والإلهــــام ــــى ان الصــــوفي یق ــــك لان ملكــــوت الســــموات :(، حت ــــي قلب انظــــر ف
. ) ١١(-)والأرض فیه

وقـــد أفصـــح الشـــاعر صـــلاح عبـــد الصـــبور عـــن أبعـــاد التجربـــة الصـــوفیة 
مصـوّراً لنـا المعـاني ) ١٢(الباطنیة وهو في سبیل تحدید تجربته الصوفیة في الشـعر 

الــوارد : التــي تتضــمنها المصــطلحات الصــوفیة التــي تفصــح عــن التجربــة بمــا فیهــا
والتجلّــي والحــال والرمــز والغشــیة والوجــد والعــارض، وكلّهــا مصــطلحات تشــیر إلــى 
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إعمــال القلــب، وهــواجس الــنفس، حیــث قــدّمت الصــوفیة دراســات نفســیة مستفیضــة 
بالقلــب لا یفصــح فكــل شــيء یمــر . تــدور حــول خلجــات القلــوب، وهمســات النفــوس

بالكلام بل بالإشارة، ولذلك فلغة القلب لغة اشاریة، مجازیـة، شـعریة، وهـذا المعنـى 
هو الذي جعل مـن الدارسـین لا یقفـون علـى سـطوح الكـلام الصـوفي فكـل اسـم، أو 
ــق الدارســون فــي بحثــه فــي الرمــز الصــوفي  فعــل، أو حــرف یحمــلُ باطنــاً رمزیــاً تعمّ

)١٣( .
ســلطان الظــاهر المتــولى علیهــا، وخطــرات القلــب أفعــال فالبــاطن كمــا رأینــا 

الجـوارح، فالقلـب هـو المسـیّر للانمـاط السـلوكیة، ولـذلك سـعى الصـوفي الـى مراقبـة 
. ) ١٤(القلب وتطهیرهِ من آفات النفوس وظلمات الطبائع 

، أو )امكانیــة الاتحــاد بــین الصــوفي وبــین االله(امــا الدعامــة الاخــرى فهــي 
ـــة(لتـــي تـــرتبط عنـــد الصـــوفي بمبـــدا ا) الحلولیـــة(مبـــدأ  ـــة الجبریـــة، )الحریّ ، أي الحریّ

وعلى وفق ذلك لابد من الوقوف على مبدا الحریّة الصوفیة لما لها من وشائج مع 
. مفهوم الحریّة لدى الشاعر المعاصر

فمفهوم الحریّة عنـد الصـوفیة یتضـمن الارادة القویـة، السـاعیة للتحـرر مـن 
لتها بكل شر، بید أن حریة المتصوف وتحرره من قیود كلِّ عملٍ دنیوي وتقطع ص

، اذ تلقــى ارادة )١٥(الزمــان والمكــان والعوائــق یجعلانــه اكثــر تحــررا مــن عبودیــة االله
الصوفي نفسها في عبودیة المعبود مسلمة بالجبر المطلق، وهنا یمكـن النظـر الـى 

لقصـــوى، وهـــي بوصـــفها مقامـــاً یســـعى فیـــه الصـــوفیون الـــى بلـــوغ الغایـــة ا) الحریّـــة(
الذوبان في عالم االله حیـث المطلـق وانهـم اسـتبدلوا علـى وفـق مـنهجهم الاسـتبطاني 
مفهــوم القضــاء والقــدر بالحریّــة المبدعــة التــي تــدفع الانســان الــى العمــل والمجاهــدة 
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وممارســة الحیـــاة الروحیـــة والخلقیــة معـــاً وبـــذلك فحریـــة الصــوفي هـــي لیســـت حریـــة 
. )١٦()اختیار بل ارداة الحریّة

وبعــد الافصــاح عــن أبــرز عناصــر التجربــة الصــوفیة كونهــا مرجعــاً ورافــداً 
للتجربة الشعریة المعاصرة نتجـه الـى هـذا الـنمط مـن الرؤیـا المتشـكلة فـي وعـي ولا 

. وعي شعرائنا العرب المعاصرین لكونها ظاهرة بارزة فیهما
مـن یـدرس الشـعر الحـدیث لا تخطـيء عینـاهُ فیـه(إحسان عبـاس . یقول د

إتجاهه الى التصوف بقوة حتى لیغدو الاتجاه الصوفي ابرز من سـائر الاتجاهـات 
. )١٧()في هذا الشعر

عبــــاس هــــذا الانــــدفاع صــــوب التجربــــة الصــــوفیة عنــــد الشــــاعر . ویعلــــل د
الحدیث أو المعاصر بمجموعة عوامل لعل أبرزها طول عملیة التقدم والتراجع فـي 

والشــاعر العربــي والیــأس والســأم فــي متابعــة الحیــاة السیاســیة التــي عاناهــا المثقــف
الكفــاح، وكــون الصــوفیة یمكنهــا مــن التخفیــف مــن غلــواء المادیــة الطاغیــة فبــذلك 
ـــانَّ الصـــوفیة تحقـــق للشـــاعر  ـــروح، كـــذلك ف ـــة بعـــالم ال یعـــوض الشـــاعر عـــن المادی

فالمتصوف یمتلك حریـة ثوریـة مجسـدة فـي . )١٨(المعاصر إحساسه بفردیتهِ وثوریتهِ 
لخـــوف مـــن المـــوت والوقـــوف بوجـــه الســـلطان الجـــائر، ثـــم التوحـــد بقضـــیتهِ غیـــاب ا

الجوهریــة ومطابقــة الأقــوال للأفعــال وبمــا یمتلــك الصــوفي مــن أمثلــة جوهریــة تــدل 
علـى الصــفاء والنقــاء والجـرأة الثوریــة، وكــان الشـاعر العربــي المعاصــر المضــطرب 

مـــن ) الأنمـــوذج(لأصـــیل سیاســـیاً ووجودیـــاً وقومیـــاً ووطنیـــاً یتـــوق إلـــى هـــذه الوجـــه ا
بعذاباتـهِ وثباتـهِ علـى العقیـدة ) الحـلاج(موروثنا العربـي الإسـلامي لـذلك طفـح رمـز 
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في میدان الشعر الجدید وأصبح سبباً للتعبیـر عـن عـذاب المفكـر والشـاعر العربـي 
. الثوري في قضیتهِ الجوهریة العادلة أیاً كان عنوانها

الشـــعراء الصـــوفیة نوعـــوا فـــي أســـالیب امـــا مـــن الناحیـــة الفنیـــة الجمالیـــة فـــان 
.الإبداع العربي معتمدین منهج الإشارة الدلالیة في نظرتهم للجمال

هـــي التعبیـــر : ان الجـــنس البشـــري إذ یـــدرك ان حیـــاة الخیـــال): (فـــراي(یـــرى 
فـــان هـــذا التصــور یقودنـــا دون شـــك الـــى )١٩()الأكثــر اكتمـــالاً عـــن طبیعتــه بالـــذات

بــن الفــارض والحــلاج وابــن العربــي اذ قــد یســعى مصــدر الإحســاس الجمــالي عنــد ا
الفنــان إذا شــاء إنَّ یتخــذ موقفــاً صــوفیاً ویصــرح ان الامــتلاء والاكتمــال فــي الحیــاة 
الخیالیة التي یعیش قد تتصل بوجودٍ أكثر حقیقة وأكثر أهمیة من أي وجود نعرفه 

، وهـــي فـــي الحیـــاة الفانیـــة، وذلـــك لكـــون اللذائـــذ الصـــادرة عـــن الفـــن تختلـــف تمامـــاً 
ـــیة، فیظهــــر الجمــــال الروحـــي مصــــوراً فــــي  جوهریـــة اكثــــر مـــن مجــــرّد اللذائــــذ الحسّ

: المخیلة الخلاقة، وفي مرآتها الشفافة، أو لم یقل ابن الفارض
قلبي یُحدثنُي بانكَ متلفي روحي فداكَ عرفتَ أم لمْ تعرفِ 

لم اقض حق هواك ان كنت الذي لم اقض فیه اسى ومثلي من یفي 
) ٢٠(روحي وباذل نفسه في حب من یهواه لیس بمشرفِ مالي سوى

حمــل الشــاعر الصــوفي مســؤولیته الكبــرى أمــام الجمــال الكلــي، (ومــن هنــا 
أمــام المطلــق، فأشــواقه تحتــدم، وتنــدفع نحــو النــوع، ومــن النــوع تتجــه نحــو الموجــود 

. )٢١()الكامل الذي یحتضن الوجود
لهي من أبرز الموضـوعات إنَّ تبدي الجمال الالهي، وموضوعة الحب الا

التـــي كانـــت تـــدور حولهمـــا معـــاني الصـــوفیة، ومـــن خلالهـــا تتجلّـــى الاشـــراقیة التـــي 
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تتمثـــل فـــي إنســـحاب الأنســـان الـــى داخـــل ذاتـــه، وحیثمـــا یعـــیش مـــع الـــذات قاطعـــاً 
صلاته مـع العـالم یزیـد الانسـان حضـوراً لذاتـه، وفـي ذاتـه ویصـبح أكثـر قـدرة علـى 

. )٢٢(التوغل في اعماق الوجود
ان حـــب المعبـــود وفیوضـــات الجمـــال الخـــلاق تتـــراءى فـــي شـــعر الشـــعراء 

. العرب المعاصرین ولا سیما في الشعر النسوي كما فعلت نازك الملائكة
، وشـظایا ورمـاد كانـت الشـاعرة "عاشـقة اللیـل"فابتداء مـن دواوینهـا الأولـى 

غتـــراب لمـــا تمتلكـــه مـــن تكـــوین نفســـي وفكـــري وفنـــي مرشـــحة الـــى غربـــة شـــاملة، وا
روحي تلغى من خلالهِ المكان والزمان وتغترب فیـه عـن كـل التقییـدات التـي تاسـر 
حریــة الشــعر، ومرایــاه، فجــاءت تجربتهــا الصــوفیة عبــر معانــاة ومجاهــدة، ومكابــدة 
عمقتها رؤیتها الباطنیة للآخرین والوجود، ووثقتها أحاسیسها المرهفة التي كثیراً ما 

، وضـجیج البشــر، وصـخب النهــار، واذا كـان الحــب ترحـل بعیـداً عــن ثرثـرة الوجــود
فإنَّ شـاعرتنا لاتحـدثنا كثیـراً عـن تجربتهـا . (المثالي غایتها والحلم المستحیل رائدها

التي ترقد في ثنایا الماضي وتصبغ بلونها الحاضر والمستقبل كله، وهـذا مایؤهلهـا 
اقتـــرن بـــذلك تمامـــاً أن تتحـــول فـــي الشـــاعرة الـــى تجربـــة صـــوفیة، وبخاصـــة اذا مـــا 

التأمل الباطني الذي یرى فـي الـذات وسـرّ الطبیعـة، هكـذا یسـتحیل الألـم والغضـب 
والحـــزن والاحتقـــار الـــى حنـــین لاهـــب لاســـتعادة اللحظـــة المثالیـــة، وشـــعور ســـاحقٌ 
بــــالهوّة العمیقــــة التــــي تفصــــل المحــــب عــــن المحبــــوب، وهــــذا هــــو جــــوهر التجربــــة 

دفعــة واحــدة، بــل كانــت البــدایات مبكــرة ، والشــاعرة لــم تبلــغ هــذا الشــأو)٢٣(الصــوفیة
عنـــدها قـــدمت فـــي شـــعرها الأول كونهـــا حـــسٌّ غریـــبٌ مـــن ســـماء غریبـــة النســـمات، 
تبحـــث عـــن افقهـــا فـــي اللازمـــان واللامكـــان واللاحدودیـــة، فـــلا حـــدود تحجـــب آفـــاق 
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الشــاعرة واخیلتهــا، ولا ضــجیج یســتطیع ان یخــرس تغریــدها العبقــري، ولكــي تحطــم 
الوجود، وملامسـة لحظـات الكشـف الروحـي، كـان علیهـا أنْ الحجب بحثاً عن سر

تكابـــــد صـــــراعاً روحیـــــاً وفنیـــــاً مـــــن اجـــــل لحظـــــة الكشـــــف التـــــي تجمـــــع بـــــین النبـــــي 
. )٢٤(والشاعر

والحق كما قلت ان حس نازك الصـوفي فـي الحـب كانـت لـه بـذورهُ، فـنحن 
لـى فیغرقنـا حـب یتسـامى ع١٩٤٧التـي نظمتهـا عـام ) ألغـاز(نطالع فـي قصـیدتها 

كلِّ حب تجرّد فیه معشوقها من صفات الآدمیة وتخلع علیه أردیة سماویة بعـد ان 
: ترتقي بهِ الى ماهو أسمى، وتتصل بهِ اتصالاً روحیاً مثلما تتصل بالمطلق

قلبي المجهولُ یحسُّ شعوراً علویا
لاحساً یشبه لا وعیاً بشریا

إذ ذاك أحسك شیئاً بشریاً قلقاً 
)٢٥(مهما إئتلقا قمةُ احلامي یرفضهُ 

: ثم تقول وقد أدركت انها الجزء بالكل والأرض بالسماء عبر تهویات روحیة
دعني في ألغازي العلیا في أسراري 

في صمتي، في روحي في مهمة أفكاري 
في نفسي جزءٌ ابديٌّ لا تفهمه 
)٢٦(في قلبي حلمٌ علوي لا تعلمهُ 

لــب الشـاعرة هــو، ذلــك الحلــم أولـم یكــن هــذا الحلـم العلــوى الــذي فـاض بــهِ ق
الإلهي الذي یتجاوز أحلام أهل الأرض ؟
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وفي دیوانها الذي یأتي ولا یأتي ترحـل الشـاعرة صـوب السـماء فـي تضـرعٍ 
: أیوبيِّ الرجاء لینقذها من غربتها وشاطيء هواجسها

ربّاهُ طالتْ غربتي رباهُ 
)وأرمِ العماد(وعرفتُ عبر اللیالي 

ةِ الزمانْ عصا سلیمانَ على بلاط
وهو علیها نائمٌ 

متكيٌ یقظانْ 
ینخرُها السوس 
)٢٧(فیهوي میتاً رمیمْ 

والذي یقرا نتاجها عبر سنوات العقد الاخیر لا یخطي تلك النبرة الصـوفیة 
الاشراقیة التي تترقرق في النسیج الشعري، وفي دیوانها یغیر الوانه البحـر بخاصـة 

و  فة وقد إتخـذت مـن اللیـل رمـزاً لتوحـدها ومـن خلالـه إذ تلتقینا نازك الشاعرة المتصّ
غرقــة بمجاهــدة لا حــدود لهــا، تعبّــر الشــاعرة خلالهــا مســالك  تبــدأ رحلتهــا الصــوفیة مُ
ومفــاوزَ لتصــلَ الــى لحظــة الكشــف وتجلّــي الوجــود المضــبب بالاســرار، وكــان لیــل 

ي غربتهــا، مــلاذ الشــاعرة المتوحــدة فــ) هــذا الــزمن المترامــي الأبعــاد(نــازك الملائكــة 
ـوفیة الشـاعرة التــي ) سـنابل النـار(وكانـت قصـیدتها اللامعـة  رمـزاً لتـوهج الـروح الصّ

احبــت ملیكهــا، وارتقــت عبــرَ رحلــة مضــیئة لتــرى مرایــا الوجــود والموجــد مــن خــلال 
اقترانها بدوائر جعلت منها رمزاً للعنصـر الـذي یأكـل كـلَّ مـا یقبـل الفسـاد، فـیخلَص 

یحررها من المـادة كمـا انهـا العنصـر الـذي ینطـوي علـى النفس من أدران الجسد، و 
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إخصـاب وتحـوّل، ) النـار(معنى التجدد الدائم، والخصب، والمعرفة، ولذلك فالسفر 
بداع وخلق ٕ )٢٨(وتعرّف، وكشف، وا

من النیرانِ تبدأُ رحلتي 
تنشقُ لي طرقٌ 

 ْ وتخطف روحيَ الاسفار
) ٢٩(ففي أغصانيَ النشوى یكادُ یسیلُ نسغُ النارْ 

او : ورحلةُ نازك الملائكـة الصـوفیة هـذهِ تنطـوي علـى ثلاثـة طـرق متعاقبـة
ثــلاث دوائــر ناریــة متتابعــة ترقاهــا الــنفس مــن الأضــیق الــى الأرحــب، فــاذا وصــلت 
الــــنفس الــــى غایتهــــا اتصــــلت بالكلّیــــة عــــن كلّیتهــــا انفصــــلت، كمــــا قــــال المتصــــوفة 

: اعرة الحسي الترابي، وتمثل طریقة المجاهدة الاولى هوى الش)٣٠(قدیماً 
حبُ إنسان من الناس 

)٣١(هواه كوكبٌ في مقلتي، في شعري طوق من الآسِ 

ــــك الــــى دائــــرة أخــــرى أكثــــرُ إتســــاعاً حیــــث حــــب  وترتقــــي الشــــاعرة بعــــد ذل
صــادقة فــي ) ٣٢(الأرض، والــوطن الغــالي وهــو هــوى كابدتــه امــرأة نقیــة فــي وطنیتهــا

: حسِّها القومي
موسیقى ولینْ انَّ حب الأرضِ تشكیلةُ 

نهرُ ایقاعٍ واجراس حنینْ 
)٣٣(وانا في مرجها عصفورُ بیدرْ 

ثــم ترتقــي الشــاعرة الــى دائــرة أخــرى تســمو فیهــا الــنفس الإنســانیة، وتشــعر 
بلحظــات متســامیة یختفــي منهــا عنصــر الزمــان والمكــان والقیــود الآدمیــة والأشــیاء، 
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الملك (شاعرة وهي في حضرة تلك هي اللحظات الشاعریة السماویة التي تحسها ال
حبیـب روحهـا، وخالقهـا، وفـي لحظـة التجلـّي تصـیبها وحشـة تولـدها نقـاوة ) القدوس

:المجهول
انني اصعدُ للنارِ الى ذروةِ آفاق حنیني 

انّني انبذ شكّي وفتوني 
والى الشمس، الى اعلى الذُرى 

یمتدُّ جذعي وغصوني 
حیث القى في المدى وجهُ ملیكي 

لثلجِ كبیاض ا
 ، كالانجمِ

)٣٤(كالفلِّ الاقیه ملیكي

فالشــاعرة إنتقلــت هنــا مــن الحــب الإنســاني، وحــب الأرض إلــى عــالمٍ یشــبهُ 
عالم المثل الافلاطونیـة ومدنـهِ الفاضـلة، وذلـك بالتوجـه صـوب المطلـق، المتجـاوز 
حــب الإنســان للإنســان، حیــث رحــاب الســماء، وربّ العــرش الكــریم، وحیــث وجهــه 

: تفي الزمان تصیر الشاعرة في اللازمان، عاریة من أثقال الوجودالمقدس فیخ
بیاضُ النارِ یسهرني 

ویاسرني 
فاخرجُ من كیاني ینطوي زمني 

واصعد دونما قید یقیّدني 
)٣٥(وارقى في الأعالي دونما بدنِ 
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ـــوفة عبـــر مجاهادتهـــا المضـــنیة الـــى مرحلـــة  وعنـــدما تصـــل الشـــاعرة المتصّ
بــالروح الالهیــة حینئــذ تعــیش عــالم الغیــب الــذي یجمــع مــا تبعثــر التاحــد، والامتــزاج 

ــها الارضــي، وتصــبح جــزءاً مــن الــذات ) ٣٦(مــن اشــتاتها، وفــي نشــوة إلهیــة تفتقــد حسّ
الالهیة لتي تجعلها في الاغتراب المطلق عن كلِّ القیود الجسدیة والنفسیة والفكریة 

: وكذلك القیود المكانیة والزمانیة
ملم كلُّ اشتاتي ویجمعُني یل)٣٧(هوى ملكي
ویرفعُني 

الى اعلى 
الى أحلى 

 ْ الى اعلى وراء مدى لهیبِ النار
 ْ أغیبُ اغیبُ لا أبصرُ حتى النار

ولا اتذكرُ الاشعارْ 
اخوض في بریق نهار 

ْ ستارْ . ویهبطُ حولَ وعیي، حولَ احسّاسي بیاض
وأفقد عالمي، نفسي، شعوري 

عبرَ غاباتٍ من الاقمارْ 
وتخبو، لاأراها 

.)٣٨(تنطوي، تذوي، تغیبُ النارْ 
انّ اســراءَ الشــاعرة عبــر معــراج اللیــل كــان یــتم فــي فعــل طقســي یكابــد فیــه 

وعنــدما ینتهــي الإســراء تكتمــل الــولادة ویهــبط الشــاعر عائــداً إلــى (الشــاعر الأمــرین 
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ــــز، الارض، حیــــث الآخــــرین ــــب : حــــاملاً علامــــة الــــولادة والتمیّ عصــــا ســــاحر، وقل
. )٣٩()ينب

ومــیلاد )٤١(والمــاء والبــارود )٤٠(واذا كانـت قصــائد زنــابق صــوفیة للرســول 
ان القرائین الصغیرة )٤٢(نهر البنفسج  قد حققـت مسـتوى طیبـاً فـي تجربـة ) ٤٣(ثم دكّ

الاغتراب الصوفي، فقد حققت نازك هذا الالق الشعري المتصـاعد، عبـر قصـیدتها 
ل تجربــــة شـــــعریة نــــادرة اتســـــمت بـــــالعمق ســــنابل النـــــار التــــي اســـــتطاعت ان تشـــــكّ 

. والشمول
ان التجربـــة الصــــوفیة لا تكمــــن فـــي قــــدرتها الاعتقادیــــة، بـــل كونهــــا تمثــــل 

–وعلــى مسـتوى المــنهج التعبیــري ) الحریّـة(–خطـوات جریئــة علـى مســتوى الفكــر 
الذي عبرت به عن حقلها المعرفـي، ولـذلك نجـد بعـض شـعرائنا ) المسلك الجمالي(

لم یتخذ من اجواءها العقائدیـة، وثباتهـا، وصـلابتها علـى ) ادونیس(ا العرب ولاسمی
ها اســـلوبا تعبیریـــا جریئـــاً مرمـــوزاً  المبـــدأ والوقـــوف بوجـــه الســـلطان الجـــائر، انمـــا عـــدّ
یبتعد عـن الاطـر الاسـلوبیة التقلیدیـة، والثابتـة فـي شـعرنا العربـي، ولـذلك اتخـذ مـن 

: یسجمالیة التوصیف منهجاً، ومرجعا، یقول ادون
أي انَّ الشيء لا یفصح عـن .. انَّ جمالیة التصوف تقوم على التناقض((

ذاته الاّ في نقیضهِ الموت في الحیاة،والحیـاة فـي المـوت، النهـار فـي اللیـل، واللیـل 
فـــي النهـــار، وهكـــذا تتلاقـــى فـــي وحـــدة تامـــة الحركـــة والســـكون، والحقیقـــة والخیـــال، 

خل والخــارج، وهــي واحــدة مــن الاســس الغریــب والالیــف، والوضــوح والغمــوض، الــدا
)٤٤()) الجمالیة في الكتابة الصوفیة
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وادونیس ذاته استظهر هـذه السـمة الجمالیـة الصـوفیة فـي التعبیـر الشـعري 
: معتمداً عنصر الإشارة الإیحائیة لهذا المابین یقول

)) ، مزجتُ بین النارِ والثلوجْ
لن تفهم النیران غاباتي ولا الثلوجْ 

قى غامضاً ألیفا وسوف اب
أسكن في الأزهار والحجارة 

اغیبُ 
استقصي

أرى 
أموج 

)٤٥(كالضوءِ بین السحرِ والإشارة

: لقد إستشرف ادونیس من خلال قصـیدته قـول النفـري مـن فصـل المواقـف
لا یســتحق الرضــا غیــري فــلا تــرض انــت، فــإنْ : واوقفنــي فــي الرحمانیــة فقــال… (

.)٤٦()رضیتَ محقُتك
إذا اتســـع المعنـــى ضـــاقت (ة تنویـــع علـــى مقولـــة النفـــري الشـــهیرة، والقصـــید

، ولعل كتاب المواقف والمخاطبات للنفـري فـي رمزیتـه الباطنیـة لمواقـف )٤٧()العبارة
ـــة المعاصـــرة، اذا  ـــات الشـــعریة العربی ـــى تجلی ـــد اســـتحوذ عل ـــق ق ـــب اتجـــاه المطل القل

ولاســیما فــي تلــك تمثلهــا الشــاعر محمــد جمیــل شــلش وجعلهــا نافلــة لشــعره الصــوفي 
شــاكر حســن آل ســعید، وقــد : القصــیدة التــي أهــداها للفنــان المتصــوف هــو الآخــر

: دخل قي تناص الرؤیا الحلولیة عندما قال
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في لغةِ الصمتِ )) انا–انت ((
فاقبل حضور غیبتي المألوفْ 

وأقبل غیابي الحاضر الموصوفْ 
بلا هیولى 
وبلا نعتٍ 

: وقوله
)).. انا–انت ((
رفت ان اوغلتَ في متسعِ الرؤیا ع

عرفت ان اراك في المابینْ 
) انا–انتَ (

وجدني صحوتُ في محوین 
فضاقت العبارة 
وغابت الاشارة 

: الى ان یقول
وقفتُ في الحضرة 

مسكونا برحمانیة علیا 
كلمني حضورك الغائب في الابد 

فانكشف السرُ بلا رؤیا 
)٤٨(وتمت اللقیا 
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ة فـي تنویعهـا علـى المواقـف التجریدیـة للنفـري تقـدم ملمحـا لسـر انَّ القصید
ـــدت موقفـــه  تجریـــدات الفنـــان شـــاكر حســـن آل ســـعید فـــي لوحاتـــه الشـــهیرة التـــي جسّ
الرمــزي تجــاه المطلــق، والجمــال الإلهــي الــذي تســتنطقه اللوحــات إذ انَّ الفــن یجمــع 

الوصــول الــى المتناقضــات، ویعبــر بالمرئیــات والألــوان عــن اللامرئیــات مــن اجــل 
ســحر العــالم، والــى تحریــك القــوى النفســیة فــي الفــرد والــى الممارســة الســحریة للغــة 
واللون من أجل القبض على الحجر الفلسفي في رؤیـا أعمـاق الوجـود اللامتنـاهي، 
ومـــن هنـــا یقتـــرب الرمـــز الصـــوفي مـــن حـــدود الرمزیـــة الســـریالیة فـــي تعبیرهـــا عـــن 

. )٤٩(اللاواعي واللامتناهي
التصوف تیاراً كبیراً، عاماً، فانَّ لكـلِّ واحـد مـن الشـعراء تصـوفهُ ومع كون

، تحـــدده أســـباب متصـــله بحیـــاة الشـــاعر الكبیـــر، وتجاهـــه الكبیـــر فـــي  الخـــاص بـــهِ
الشعر، واننا نجد في تصوف الشعراء المعاصرین إنفتاحاً واتحاداً بالتراث الصوفي 

الرمزیـة لیسـتحدث مـن خـلال الدیني كما عند ادونیس، إذ یأخذ منهم الاسـتبطانیة،
: توظیفها ما یثري لغة الشعر ویجددهُ، یقول ادونیس

والیومُ لي لغتي ((
ولي تخومي، ولي ارضي، ولي سمتي 

فكیف توصل الشاعر الى هذا، واین استكشف هذه اللغة ؟ 
قلتُ لكم أصغیتُ للبحارْ ((

تقرأ لي اشعارُها، اصغیتْ 
 ْ )٥٠())للجرسِ النائمِ في المحار

: ثم یستكمل رحلته الاستكشافیة معاً في حركة تمزج بین التصوف والواقعیة
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صلیتُ ((
وشوشتُ حتى الحجارْ 

وقرأتُ النجومَ 
كتبت عناوینها ومحوتُ 

راسماً شهوتي خریطة 
ودمي حبرها 

)٥١())وأعماقي البسیطة

قــد نختلـف حــول مـدى صــوفیة تجربــة (یقـول الــدكتور عـز الــدین إسـماعیل 
أدونیس وواقعیتهـا، والحـق انهـا تجربـة صـوفیة بقـدر مـاهي واقعیـة، علـى اننـا بـازاء 
لغته لن نختلف فلغته جدیدة وبكر، لانها تجتمع منهـا لاول مـرّة كـل ابعـاد التجربـة 

انهـا . الواقعیة اذا صح التعبیر انها تتولد نتیجة للحفر والتنقیب فـي سـرادیب الواقـع
ه، ولیســت الكائنــات والظــواهر الكونیــة فــي منظــور لغــة تتجــاوز الوجــود الــى اعماقــ

، ولـذلك كثیـرا مـا یجـد )٥٢()الشاعر الا الحروف التي ینسج منها الوجود الكلّي للغة
المتصـوف منـار ریـادة، ) الحـلاج(من القدرة الثوریة على مستوى الفكر والفـن لـدى 

: إذ یقول
لم یبقَ للآتین من بعیدْ ((
مع الصدى والموتِ والجلیدْ 

في هذهِ الارضِ النشوریة 
لم یبقَ الا انتَ والحضور 

یالغة الرعد الجلیدیة 
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في هذهِ الارض القشوریة 
)٥٣()) یاشاعرَ الأسرار والجذورْ 

اسـا  انَّ المتصوف غریبٌ عن اهلهُ قریب من ربـه واغترابـه یولـّد عنـده احسّ
حـزن الصـوفي بالحزن الذي یتحوّل مـن حـزن ذاتـي الـى حـزن كـوني، وقـد تسـرب ال

المــوروث الــى الشــاعر المعاصــر فســمة الحــزن مقیمــة عنــد صــلاح عبــد الصـــبور 
ومحمــــد الفیتــــوري، واذا وقفنــــا علــــى شــــعر الفیتــــوري نجــــد حزنــــه عمیقــــا نشــــعر بــــه 

ونستشف حزنه وتوجه الصوفي بصـورهِ .)٥٤(الاخفاق العاطفي، والاحسّاس بالغربة 
): منلوجات صوفیة(الرمزیة الاشاریة،یقول في 
نهرُ فاغتسلْ ایّها المغتسلْ ((

آیة العاشقِ الفرد ان یمتثلْ 
ولقد یصل الماءَ او لایصلْ 

والمدى نجمةٌ في المدى ترتحلْ 
فاسقهم منك في روحهم تشتعلْ 
هم تكتملْ  وامشي تحتَ حوائطِ

: ثم یقول
كُنْ شریكي اهتك جواهرَ قلبي ((

أو كن قتیلي 
انَّ في شفتیك دمي 

)٥٥(أو رحیلي

وقوله 
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الرمادُ رمادي یانهرُ دجلة 
والراس رأسي، یاسورُ بغداد 

صرتُ وحدي في الناس ملیون نخلة 
)٥٦(كلما قطعوني إزدادْ 

وهــي تنویعــات علــى مرایــا اضــطهاد الحــلاج الــذي لــم یمــت، وانمــا أصــبح 
تهـا رمزاً للشهادة لانَّ الموت حین یصیر دلیـل البـراءة الوحیـد حینئـذ تفقـد الحیـاة قیم

ویصــبح المــوت هــدفاً، ومــن هنــا حقــق الشــهداء وأصــحاب القضــایا العادلــة صــورة 
. المثل الاعلى، فاشتعلت في نفوسهم فكرة الخلود

والفیتـــوري یوظّـــف عـــالم التجربـــة الصـــوفیة علـــى مســـتوى الفكـــر للتعبیـــر عـــن ظمـــأ 
، الروح، وشوق النفس الى التحرر،واطلاق الهیامات باتجاه معشـوقها الفـرد الصـمد

: یقول
ومضى … منذُ انْ مسّني ((

تاركاً كنزهُ في فمي 
خلصت شهوتي 

فهي موج نفيء الیهِ 
) ٥٧())واجنحةٌ من صبابهْ 

فالشــاعر قبالــة صــوت الــوحي وقــد انــزل علیــه ســكینته ثــم ابــاح لــه العشــق 
: الذي یتماثل في تجلّیات المابین الغیاب والحضور، والظهور والاحتجاب

جمیلُ احتمالا كان الحضور ال((
وكان كمال الكمال اختلالا 
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: وجردني من سحابته ذات یوم وقال
احتجبْ 

فالتواصلُ غیرُ الوصولِ 
)٥٨()) والتماثلُ بعض الدنو الخجولْ 

فالشاعر هنا یعي ذاتـه الانسـانیة، ویعـي عظمـة خالقـه، وانَّ مبلـغ الاتحـاد 
لا یمكـن ان یجمـع بـین العبـد التام على طریقة الحلاج لا یمكن ان تتم، فثمة فرق

والمعبـود، وانَّ اعلـى درجـات تكـریم الانسـان مـن قبـل االله هـو عبودیتـه التـي تمنحـه 
مقامــاً رفیعــاً عنــد ربــهِ دون ان تمتــزج بــالمخلوق، ومــن ثــم فــان وحــدة الوجــود عنــد 

. الشاعر المعاصر فیها نظر وجودي واع لا یلتبس
ـــــرز أســـــالیب الشـــــعر المعا ـــــة اب ـــــي تســـــترفد بمعـــــین وكـــــون الرمزی صـــــر الت

الصوفیة، فقد تتبدى الصوفیة على لغة الطیر، اذ یوظـف الشـاعر محمـد الفیتـوري 
ـبح الله مـا فـي السـموات ومـا ((شفافیة الروح التي یحملهـا الطیـر فـي قولـه تعـالى  یسّ

، فیضع على لسان الطیر لغـة ترتـل بتسـابیح )٥٩())في الارض له الملك وله الحمد
. بصوفیة النغماتلمعبودها، وتتوهّج

ــور حالــه المغتربــة، فــالطیر ) اوراق طــائر اللیــل(فـالفیتوري فــي قصــیدته صّ
ذات الشاعر الغرید بذكر االله، الحزین بانتظار لقائه، وان جنـاحي الطیـر انمـا همـا 
ــــــى مبــــــدا  رؤاهُ المحلقــــــة فــــــي عــــــالم المطلــــــق، والفیتــــــوري یبنــــــي رؤاه الصــــــوفیة عل

كما فعل العطار في منطق الطیـر، ویصـوغ شـعره بلغـة السـرد والحـوار )٦٠(الحكایة
مرتشـفا مــن لغـة الصــوفیة واصــطلاحیاتها بالعشـق الالهــي، والجمـال الربــاني، ومــن 
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ایقاعات شعرهم كان یصوغ تراتیل روحٍ غابـت فـي فضـاءات خالقهـا، حیـث مطلـق 
د والصیرورة : الجمال والكمال، في التوحّ

العصافیرِ مرّغت منقارها انثى
زناً  على الحائطِ حُ

ثم قالت للذي استغرق في حبوته الكبرى 
إذا لم تعد الآنَ 

فلن اغفر للموتِ 
ولن اغفر للموتِ 
ولن اغفرَ للحبِّ 

ولن اغفر للغفرانِ 
 ، واختالتْ

لیكن … : وقالتْ 
ولیسكر القاتلُ بالموتِ 

فانّي بك سُكري 
خمرتي حبك لا الخمرُ 

لوهیةِ وأزهار الإ
تنمو في بساتینِ خیولي 

فأنا منكَ 
وهذا الافقُ الرائعُ 
)٦١(فیضٌ من جمالي
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مـــن هنـــا یتحقـــق للفیتـــوري ضـــربٌ مـــن وحدانیـــة الخلـــق التـــي تتجلـــى فـــي 
. وحدانیة الخالق او وحدانیة الخالق في المخلوق

انَّ التجربة الصوفیة قـد أمـدت الشـاعر العربـي المعاصـر بعناصـر للوجـود 
له ضرباً من إتصال الـذات بـالوجود، وبـالمطلق وعلـى مسـتوى التعبیـر فقـد وحققت

حققــت لــهُ رافـــداً مــن تجـــاوز الســطوح والمألوفـــات والاتجــاه صـــوب الجدیــد المـــوحي 
) االله والوجــود(والعمــق المعّبــر عــن كنــز خفــي، ویمكننــا ان نــتلمس لمفهــوم المطلــق 

ر ولا شـــعور الظـــاهر ظـــاهر، خـــارج وداخـــل شـــعو : مظهـــران(فـــي الرؤیـــة الصـــوفیة 
لُه البـاطن مجهـول لا یعـرف، سـرٌّ  واضح،عقلي، والباطن خفي، قلبـي المطلـق یشـكّ

لذلك نزع الشـاعر العربـي ) ٦٢()دائم وهو بشكله الظاهر معروف وحاد للاشیاء كلها
المعاصر الى هذه الرؤیـا للوجـود المكثفـة للوجـود لتختصـر الطریـق الـى هـذا الكنـز 

، وسر الدیمومة التـي دافـع ) الحریّـة(والبقاء، بید ان الطریق الى هـذه الرؤیـا الخفيّ
عنهــا المتصــوّف فــي موروثنــا العربــي الاســلامي والتــي ینشــدها شــاعرنا المعاصــر 

. صارت حلماً استشرفیاً 
لقد إلتفت المتصوفة الى انَّ الحریّة الحقیقیة هـي أن لا یملكـك شـیئ ولا ((

ي الوجـود بالنسـبة الـیهم فالمتصـوف لا یملـك تملك شیئاً، وكانت الحریّة اثمـن مـا فـ
.)٦٣())غیر حریته والنور الذي یمتليء به قلبهُ 

وعلــى الصــعید الابــداعي فــان الفنــان یســتخرج تكویناتــه الفنیــة الجدیــدة مــن 
ــول المتســامي،  الواقــع بكــل جمالاتــه ونفایاتــه تجــد نقــاء الصــوفیة صــورة مثلــى للتحّ

)٦٤(.ملیحالمبدع الذي یتحول فیه القبیح الى
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حقـــــاً ان المتصـــــوفة والعرفـــــانیون قـــــدموا لنـــــا فضـــــیلة عـــــدم الانحنـــــاء امـــــام 
الســلطان الجــائر، ولــم تغــرهم فــي ذلــك المغریــات المادیــة والاجتماعیــة لانهــم نــذروا 
انفسهم لقضیة الاتحاد في عبودیتـه الالهیـة متحـررین مـن كـل اشـكال العبودیـة فـي 

مـــز الصــوفي الــذي یـــدعوه الــى التحـــرر الارض، والشــاعر المعاصــر یلتقـــي هنــا بر 
الفكري والفني في اطار حضارة تتطلب جراة الطرح بوصفها رسالة ثوریة، وتجدیـد 
الابـــداع لتشـــكّل صـــورة عصـــر وممثلـــة لوجـــهِ متطلـــع، مـــن هنـــا فـــان اتحـــاد الفنـــان 
باللوحة او القصیدة هو حالة من حالات الوجـود والانعطـاف التـي تولـد مـع الـولادة 

، كمــا )٦٥(المنتجــة التــي تتحــول فیهــا اللوحــة والقصــیدة الــى میــدان الرؤیــاالابداعیــة 
. یتوحد الصوفي مع مثله محاولاً الامتزاج بعوالمه

ولهذا السبب تشبث الشاعر المعاصر بالتجربـة الصـوفیة مضـموناً وتعبیـراً 
وعذاباتـه ورمـوزهِ ثیمـة للتعبیـر ) الحـلاج(عـن همـوم العصـر، متخـذاً مـن موضـوعه 

ل التقنـع بهـا للدلالـة علـى جـرأة الطـرح، وصـدق المبـدأ لیشـع رمـزاً نضـالیاً، من خلا
مما وسـع هـذا الرمـز الكبیـر فـي دائـرة التوظیـف للرمـز الاستشـرافي، التـاریخي، فقـد 

صـلاح عبـد الصـبور وامـل دنقـل، وادونـیس والبیـاتي، كـل : عني به الشعراء الكبار
. حسب خصوصیته وتجربته الوجودیة والانسانیة

ــــد الصــــبور یقــــول ــــي :(فصــــلاح عب وجــــدت قضــــیة خلاصــــي الشخصــــیة ف
ـــة  ـــه شـــاعر ایضـــا، والتجرب ـــدي صـــوفیاً فحســـب ولكن ـــیس الحـــلاج عن الحـــلاج، إذ ل
الصــوفیة والتجربــة الفنیــة تنبعثــان مــن منبــع واحــد وتلتقیــان عنــد نفــس الغایــة وهــي 
العــود بــالكون الــى صــفائه وانســجامه بعــد ان یخــوض غمــار التجربــة كــان عــذاب 
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لحلاج طرحا لعذاب المفكرین في معظم المجتمعات الحدیثة وحیرتهم بین السـیف ا
. )٦٦() والكلمة

معبّـرة عـن الایمـان ) مأسـاة الحـلاج(وكانت مسرحیة صلاح عبد الصـبور 
. )٦٧(العظیم الذي بقى له نقیاً لاتشوبه شائبة وهو الایمان بالكلمة

قناعـا رمزیـا لـه ) الحـلاج(اما لماذا اتخذ عبد الوهاب البیاتي من شخصیة 
الحــلاج یمتلـك خصوصـیة التجربــة الشـعریة والوجودیـة حیــث انَّ (فـذلك یكـون رمـز 

كــلَّ الســمات الاساســیة للمتصــوف والثــوري تتــوافر فــي شخصــیة الحــلاج الغریبــة، 
لـذلك اقــام البیـاتي تجربتــه الرؤیویـة الشــعریة علـى هــذا الرمـز، وأطــال فـي محاوراتــه 

لشخصـــــیة المكابرة،القویـــــة لیصـــــل مـــــن خلالهـــــا الـــــى ذروتـــــه وتنویعاتـــــه مـــــع هـــــذه ا
المحوریـــة، وهـــي قضـــیة الموقـــف الانســـاني، وذلـــك لان البیـــاتي یـــرى فـــي الحـــلاج 

: ، فهو یقول على لسان الحلاج)٦٨(صورة لكلِّ الشهداء والاحرار في التأریخ
لماذا تأكل لحمي قطط اللیل الحجريّ الضارب في هذا النصفِ المظلم 

ا من كوكبن
ولماذا صمت البحرْ ؟ 

والانسان المفعم موتاً هذا المنفى ؟ هذا عصر شهود الزور 
)٦٩(وهذا عصر مسلات ملوكِ البدو

وفي هذه اللهجة الناقدة المتسائلة عن سر عیوب الانسان، وسـر الصـمت المطبـق 
:یقول

اقرّبُ وجهي من وطنِ الشعر أرى ((
الحجریة الآف التعساء المنبوذین وراء الاسوار 
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في منتصف اللیل یطیب النجم القطبي، وینبحُ كلب 
)٧٠())قمر الموت لماذا یاأبتِ صمت الانسان؟

ــــدة،  ــــیم البائ ــــة الق ــــي زلزل ــــدیاً ف ــــاً ونق ــــاً ثوری ــــك حسّ ولمــــا كــــان الشــــاعر یمتل
واستجلاء امراض العصر فقد اتخذ من فكرة التصوّف صوفیته الثوریـة، وهـي عنـد 

ة، البیــــــــــــاتي قائمـــــــــــــة علـــــــــــــى الن قـــــــــــــد الاجتمــــــــــــاعي للظـــــــــــــواهر الطبقیـــــــــــــة الشـــــــــــــاذّ
ویتحدّث باسمه، لاغیاً ) الحلاج(والاستغلال،والابتزاز، فالبیاتي یلبس قناع مرموزه 

عـذاب (السمات الذاتیة والغنائیة التي تبنتها القصیدة العربیة ففي قصـیدته الشـهیرة 
م ســیرة ذاتیــة لعــذابات الحــلاج وصــلبه مستشــرفاً مــن خــلال رمــزهِ واقــع الحــلاج یقــدّ

: لسان الحلاج) رحلة حول الكلمات(الامة ومصیرها، یقول في 
ما أوحشَ اللیل اذا ما انطفأ المصباحْ ((

واكلت خبز الجیاع الكادحین زمرُ الذباب 
یامسكري بحبهِ 

محیري في قربهِ 
)٧١(یامغلقَ الابواب 

ن یكــون ولكــون الصــوفیة الثوریــة تتحــدى جــور الحكــام فــانّ الشــاعر أراد أ
ــــا  ــــة، فعــــرض للرؤی ــــر مشــــفوع بغــــرض شخصــــي، ومصــــلحة ذاتی هــــذا التحــــدي غی

: الصوفیة التي طرحها الحلاج في المحاكمة یقول
بحتَ بكلمتین للسلطانْ (

قلتُ له جبانْ 
قلت لكلبِ الصید كلمتین 
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) ٧٢(ونمتُ لیلتین 

ـــــرهم مـــــن الوجـــــودات  ـــــدافع عـــــن الفقـــــراء والمســـــاكین وغی والحـــــلاج كـــــان ی
اعیة المصروعة والبیاتي في اشاراته الصریحة للمضمون الاجتماعي للثـورة الاجتم

: یقدم ما كان الحلاج یغذیها بشكل أو بآخر
الفقراءُ اخوتي 

طا الزمانْ  یبكون فاستیقظت مذعوراً على وقع خُ
ولم أجد الا شهود الزورِ والسلطانْ 

)٧٣(انّها ولیمةُ الشیطانْ : حولي یحومون، حولي یرقصون

ــــة، فهــــي اذن صــــوفیة  ــــا الوجودی ــــاتي تمتلــــك الرؤی والحــــق انَّ صــــوفیة البی
وجودیــة یــدعو مــن خلالهــا الــى الاصــغاء الــى وقــع التغیــرات المصــیریة فــي حركــة 
مــل  ، ثــم القــدرة علــى تحّ الزمــان الانســاني، وفــي التــأریخ، مــن خــلال استبصــار عــالٍ

. في ولیمة القتلالعناء تماما كما حصل لدى الحلاج الذي أوقع به القتلة
احـــة  والمتصــوفة جمعـــوا بـــین حریــة الابـــد ووحـــدة الوجــود، وهـــي انتباهـــةٌ لمّ

متضــمنة )٧٤(تنســب الــى محیــي الــدین بــن عربــي، وترتــد فــي اصــولها إلــى الحــلاج،
: فهماً موسعاً للحریة وقد ظهرت جلیة في الشعر البیاتي على لسان الحلاج

انا هنا بلا اسمال ((
والریح انا حرٌّ الى الابدْ حرٌّ كهذي النار

یاقطرات مطر الصیف ویامدینة ما عاد منها 
ابداً أحدْ 

موعدنا الحشرُ فلا تداعبي قیثارةَ الجسدْ 
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اوصال جسمي سمادْ 
)٧٥()) في غابةِ الرمادْ 

الى ان یقول مستشرفا عالم الغد، حیث الشهداء لا یموتون 
ستكبر الغابةُ، یامعانقي 

وعاشقي 
الاشجارْ ستكبر

سنلتقي بعد غدٍ في هیكل الانوارْ 
فالزیتُ في المصباح لن یجف، والوعد لن یموتْ 

)٧٦(والجرحُ لن یبرأ، والبذرة لن تموتْ 

الخاتمة والنتائج
مــن خــلال وقوفنــا علــى الرؤیــا الصــوفیة للشــعریة المعاصــرة یتضــح لنــا أن 

یة، فهـو مـن هـذه الناحیـة أهمیة التصوف تتمثل الیوم في كونه نزعة حدسـیة، كشـف
وثیــق الصــلة بــالفن فــي مفهومهــا الحــدیث، واذا كــان التصــوف الاســلامي قــد قصــر 
ــهُ، بحكــم المرحلــة التاریخیــة التــي عــاش فیهــا فانــه  عــن إبــداع شــعر متمیــز الا قلیل
یســـتطیع الیـــوم إذا مـــا فهـــم فهمـــاً عصـــریاً عمیقـــاً ان یســـهم فـــي تطـــوّر مفهـــوم الفـــن 

)٧٧(توهجاً لجوهر الحیاة وجمالها الحدیث بوصفهِ كشفا م

ولعــل ابــرز مظــاهر التجربــة الصــوفیة فــي الشــعر العربــي المعاصــر تتمثــل 
فــي الحــزن العمیــق، الهــاديء، المتطــوّر عــن الحــزن الرومانســي القــدیم، ولعــل فــي 
تجربة الفیتوري، وصلاح عبد الصبور، وعبد الوهاب البیاتي خیـر شـواهد ثـم یـأتي 
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اصر بالرموز التراثیة المثقلة بالتضحیة والفداء وارتیـاد الشـاعر ارتباط الشاعر المع
الجدید لعالم الارواح وسمة الخلود فیها فالشاعر المعاصر یشعر بالحاجـة للاتحـاد 
بالصوفي الشهید في تراثنـا العربـي الاسـلامي كـالحلاج، والسـهروري وابـن الفـارض 

ذه الرمــــوز علــــى نحــــو وســــواهم كثیــــرون اذ إنَّ اتحــــاد المعاصــــر بالاصــــیل مــــن هــــ
)٧٨(.مجازي، أو حقیقي یمثل صورة الاعتقاد بنموذج صورة البطل الثوري

كــــان لتـــــوق بعـــــض شـــــعرائنا كمحمــــود البریكـــــان وخلیـــــل حـــــاوي والبیـــــاتي، 
احـــدهما القضـــیة : وادونـــیس وعبـــد الصـــبور الـــى الانفتـــاح علـــى قضـــیتین كبیـــرتین

ة وقــــد حقــــق لهــــم مبــــدأ الحلــــول الوجودیــــة الكیانیــــة، والاخــــرى الكونیــــة المیتافیزیقیــــ
الصـــوفي هـــذا التـــوق، ولـــذلك نجـــد ان الحلولیـــة الكونیـــة مـــن مثـــل معانقـــة الشـــاعر 

)٧٩(للكون أو اتحاد الشاعر والارض الحبیبة، أو فناء المحب في المحبوب وسواها

. مما ضرب على جذورها شاعرنا العربي المعاصر طویلا
ط بین عالمي الحقیقة والخیـال ولما كان الشعر هو نقطة الجمع، أو الوسی

الماضــي والمســتقبل، التوقــع والاســتحالة، فقـــد وجــد شــاعرنا العربــي المعاصــر فـــي 
اكتشـاف منطقـة المـابین، الظـل والضـوء، بـین اللیــل (التجربـة الصـوفیة قدرتـه علـى 

والنهــار، بــین الحقیقــة والخیــال، وهــي منطقــة شــبحیة یلــوذ بهــا الشــاعر مــن المــوت 
. )٨٠() هویحتمي من جبروت

ــــد ســــاهمت التجربــــة الصــــوفیة لــــدى الشــــاعر المعاصــــر ببلــــوغ مرحلــــة  وق
التســامي ضــد الصــدمات العاطفیــة والغایــات الذاتیــة والــدخول فــي عــالم التأحــد مــع 
موضـــوعیة الجوهریـــة الـــذي یتعامـــل معـــه فـــي عـــوالم وعیـــه ولا وعیـــه، محققـــا بـــذلك 

ولا یـــــأتي، الحلـــــم ضـــــربا مـــــن إشـــــباع ظمـــــا الـــــنفس لمعانقـــــة المتوقـــــع الـــــذي یـــــأتي 
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المســتحیل، والامــل المطلــق كمــا فعــل ادونــیس والبیــاتي فــي الكثیــر مــن قصــائدهما 
. ذات التنویعات الفكریة والفنیة في الرؤیا الصوفیة
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الهوامش 
قــراءة فــي شــعریة الــنص الصــوفي، ناهضــة ســتار –) المواقــف والمخاطبــات(.١

م الـــــى المـــــؤتمر العلمـــــي الثالـــــث لجامعـــــة / القادســـــیة، آب عبیـــــد، بحـــــث مقـــــدّ
.١، ص١٩٩٩

لعل كتابات ابـن عربـي، ولا سـیما الفتوحـات المكیـة، وترجمـان الاشـواق، ابـرز .٢
. المراجع الثقافیة للاطلاع على التجربة الصوفیة

ــــي القصــــیدة ) الحــــلاّج(یعــــد .٣ مــــن اخطــــر الرمــــوز الصــــوفیة واكثرهــــا شــــیوعاً ف
مســرحیة الحــلاج : المعاصــرة، بــل مثلــت مأســاته الدرامیــة فــي المســرح، تنظــر

علـــى ســـبیل المثـــال، كـــذلك نجـــده ابـــرز ملمـــح للرمـــز ) لصـــلاح عبـــد الصـــبور(
. التراثي في الشعر العربي 

الطــائر الخشــبي، سلســلة دیــوان : ینظــر تقــدیم حســب الشــیخ جعفــر فــي دیوانــه.٤
. ٧/، وزارة الاعلام، بغداد ص١٩٧٢) ١٨(الشعر العربي الحدیث 

نیكلســــون، ترجمــــة نــــور الــــدین . أ. ر. الصــــوفیة فــــي الإســــلام، المستشــــرق د.٥
٧٨/، ص١٩٥٨شریبة، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، 

. المصدر نفسه والصفحة .٦
إسهامات العرب في الفكر الاجتماعي، الدكتور معن خلیل عمـر، مجلـة آفـاق .٧

. ١٠٩/، ص١٩٨٣، ٨، السنة ٨عربیة العدد 
في، ناهضــــة ســــتار، المواقــــف والمخاطبــــات، قــــراءة فــــي شــــعریة الــــنص الصــــو .٨

. ، مصدر سابق١٤/ص
٦٧/النظام والكلام، ادونیس، مصدر سابق، ص.٩
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. ٧٢/انیكلسون، ص. ر. الصوفیة في الاسلام، د.١٠
. المصدر نفسة والصفحة.١١
هـو ) والتجلـّي(ما یرد على القلب من خواطر محمودة بلا تعمـد، ) فالوارد(.١٢

ى القلـب بـلا تعمـد، مـا یـرد علـ) والحـال(ان ینكشف للقلـب مـن انـوار الغیـوب، 
معنــى بــاطن مخــزون تحــت كــلام ظــاهر لا یظهــر الا ) والرمــز(أو احــتلاب، 
مصــادفة القلـــوب ) والوجـــد(غیبــة القلـــب بمــا یـــرد علیــه، ) والغشـــیة(الــى اهلــه، 

وصفاء ذكر كان عنها مقصود، والعارض ما یعرض للقلوب والاسرار والنفس 
: الصـبور المجلـد الثالـثینظر حیاتي فـي الشـعر، دیـوان صـلاح عبـد(والهول 

مصدر سابق ١٨٦/ص
ســــلام كــــاظم . د) مقــــال(ســــلطة الحــــرف فــــي ملكــــة التعبیــــر الادبــــي : تنظــــر.١٣

. ٢٠٠٠/شباط /٢١، ٥٩٣٠الأوسي، جریدة القادسیة، العدد
سـلام كـاظم . ، د)دراسـة فـي شـعر التصـوف(الشعر في مملكة الـروح : ینظر.١٤

وفیهــــا . ١٩٩٩ادســـیة، اب الأوســـي، المـــؤتمر العلمـــي الثالــــث فـــي جامعـــة الق
. عرض مكثف للطرق القلبیة للمتصوفة

ســلام كــاظم الأوســي، وینظــر منــه البحــث . الــزمن فــي شــعر الــرواد، د: ینظــر.١٥
. مصدر سابق٢٤-٢٠/ص) الزمن الصوفي(الخاص بـ

معــن خلیــل عمــر، افــاق عربیــة، . إســهامات العــرب فــي الفكــر الاجتمــاعي د.١٦
. ١١٠-١٠٩/مصدر سابق،ص

إحســان عبــاس سلســلة، عــالم المعرفــة، .لشــعر العربــي المعاصــر داتجاهــات ا.١٧
. ٢٠٨/، ص١٩٧٨الكویت، شباط 
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. ٢٠٨اتجاهات الشعر العربي المعاصر، مصدر سابق ص: ینظر.١٨
. مصدر سابق١٠٩-١٠٨/نظریة البنائیة في النقد، د صلاح فضل، ص.١٩
ابــن الفــارض، الشــیخ شــرف الــدین ابــن حفــص عمــر المشــهور بــابن : دیــوان.٢٠

ابـــراهیم الســـامرائي، دار الفكـــر للنشـــر والتوزیـــع، .ارض، صـــححه وطبعـــه دالفـــ
. ٨٩، ص ١٩٨٥عمان، الاردن، 

. مصدر سابق ١٥٨/علي شلق، ص. نقاط التطور في الادب العربي، د.٢١
، ٩٩٢، ١الصــــوفیة والســــریالیة، ادونــــیس، دار الســــاقي، بیــــروت، لبنــــان، ط.٢٢

. ٥٤ص
شـــكري عیــــاد . ، د)ضـــاري لــــلادبدراســــات فـــي التفســــیر الح(الرؤیـــا المقیـــدة .٢٣

. ٨٩، ص١٩٧٨المؤسسة المصریة العامة للكتاب، 
واقــع القصـــیدة العربیـــة الـــدكتور محمـــد فتـــوح احمـــد، دار المعـــارف المصـــریة، .٢٤

. ١٤٠ص) مرایا الشعر:(مبحث. ١٩٨٤، ١القاهرة، ط
. ١٠٠-٩٩: ٢، قصیدة الغاز، )شظا یا ورماد :(دیوان نازك.٢٥
. ١٠٠: ٢د، قصیدة الغاز شظایا ورما: دیوان نازك.٢٦
١١٠: ٢" الذي یأتي ولا یأتي قصیدة الحجر: "دیوان نازك.٢٧
رمزیــة اللیــل (، مجموعـة دراســات، مبحـث )الانسـانة والشــاعرة:(نـازك الملائكــة.٢٨

، شــركة )جــابر عصــفور كتــاب تــذكاري. قــراءة فــي ســفر نــازك الملائكــة، د–
٥١٣، ص١٩٨٣الربیعان للنشر والتوزیع، الكویت 

. ١٢١، وزارة الثقافة، ص١نازك الملائكة ط) یغیر الوانه البحر(ن دیوا.٢٩
. ١٨٦ص) الانسانة الشاعرة(نازك الملائكة .٣٠
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.١٢٢ص) یغیر الوانه البحر: (دیوان.٣١
اسـاتذة وزمـلاء (كل الذین التقیتهم من الاسـاتذة الـذین عایشـوا نـازك الملائكـة .٣٢

اســها القــومي و  صــدقها فــي التعامــل مــع وتلامیــذ اكــدوا وطنیتهــا الصــادقة واحسّ
. احمد مطلوب والفنان الراحل فائق حسن.حضارة الامة وتراثها، منهم د

. ١٢٩ص) سنابل النار(یغیر الوانه البحر، قصیدة : دیوان.٣٣
. ١٣٤یغیر الوانه البحر، قصیدة سنابل النار ص:دیوان.٣٤
. ١٣٨نفس المصدر السابق، ص.٣٥
الله یدرك نوعاً من المعرفـة في حب ا) توحده(الصوفي في حال إستغراقه (ان .٣٦

ومـن اللـذة لا عهــد لغیـره بهـا، فهــو فـي حــال الحـب یعـرف محبوبــه، وفـي حــال 
فتح االله خلیف، مجلة عالم . د) الاغتراب في الاسلام) (المعرفة یحب معروفه

٩٥ص١٩٧٩الفكر المجلد العاشر، العـدد الأول، وزارة الثقافـة الكویتیـة سـنة 
 .

االله تعــالى لورودهــا صــفات الله فــي ) ملكــي(أو ) یكــيمل(تعنــي الشــاعرة بكلمــة .٣٧
: ینظـــر) هـــو الـــذي لا الـــه الا هـــو الملـــك(و) عنـــد ملیـــك مقتـــدر(القـــران الكـــریم 

). یغیر الوانه البحر(، من دیوان الشاعرة ١٩٩هامش ص
. ١٤٠، ص)یغیر الوانه البحر(دیوان .٣٨
جـــــابر . د) رمزیـــــة اللیـــــل: (فـــــي بحـــــث) الانســـــانة الشـــــاعرة(نـــــازك الملائكـــــة .٣٩

. ٥٢٠عصفور، ص
تشـعر علـى الفــور بمـا یشـبه جذبــة (وانـت تقـرا قصــیدة زنـابق صـوفیة للرســول .٤٠

، وفي تردید اسم الرسول تردیدا ایقاعیا باجواء الذكر والدندنة )الوجد الاصوفي
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شــمعة –جــو معبــد .. انــا وانــت، الطبیعــة، البحــر –احمــد، احمــد : الصــوفیة
تنظـر (شـباك عسـجد / فـي حلمنـا المـورد واالله/ نذر في خاطر المرتقى تتوقـد 

). ٧٣-٦٥، ص)یغیر الوانه البحر(القصیدة في دیوان 
تشـــعر بانهـــا تســـمع تعویـــذة غنائیـــة باســـم االله، ) المـــاء والبـــارود:(وفـــي قصـــیدة.٤١

، )یغیر الوانه البحـر(انظر القصیدة في دیوان (تنبت الزروع، وتطهر الارواح 
. وما بعدها ٥٠ص

میلاد نهر البنفسـج فتقـدم رحلـة مضـنیة للشـاعرة تبحـث عـن اما في قصیدتها .٤٢
وجه حبیبها الضـوئي، وتحـدق بشـعاع القصـیدة، وبالشـوارع والمـزارع، وتحسـب 
ان وجه حبیبها موزع في كل موجوداته، وفي لحظـة الانكشـاف تـوقن انـه حقـا 

كلؤلــوة / مصـدر الوجـود الجمیـل، ومـن ضـوء وجــه یطلـع فجـر القـوافي العنیـدة 
–١٠٨ص"یغیــر الوانــه البحــر "القصــید فــي دیــوان : م فریــدة، تنظــرفــي الظــلا

١١٤ .
ومـا بعـدها وهـي تصـور ٧٤تنظر القصیدة في دیوان یغیر الوانه البحر، ص.٤٣

حكایتهـــا فـــي البحـــث عـــن قـــران تهدیـــه الـــى حبیبهـــا قبـــل ســـفره لیـــدفع عنـــه كـــل 
ثــا ، لكنهــا عب)فــي منــدلي(وكــم تمنــي نفســها بشــراء مــن ســوق القــرائین. مكــروه

تبحث عنه، فقـد سـافر حبیبهـا دون ان تجـد مـا یـدفع عنـه الشـر ویحیـي الـذكر 
: انها رمزیة لضیاع الایمان في نفـس الانسـان المعاصـر تجلـى لشـاعریة نـازك

ضاع، لا القران، لا الاشـذاء لـي، مـا الـذي بعـد عطـوري، / ضاع مني مندلي 
). ٨٣تنظر القصیدة في الدیوان ص. وقرائیني تبقى 

. مصدر سابق ١٤١/والسریالیة، ادونیس صالصوفیة.٤٤
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المجموعة الشـعریة ) . كتاب التحولات والهجرة في اقالیم اللیل والنهار(دیوان .٤٥
. ١٤٠/٤٤٠: قصیدة الاشارة١٩٨٥دار العودة بیروت، ٤الكاملة،ط

، محمـد بـن عبـد الجبـار الحسـن النفـري تحقیـق )المواقـف والمخاطبـات(ینظر .٤٦
ینظــر ١٩٣٤مطبعــة دار الكتــب المصــریة یالقــاهرة ارثــر اریــري، صــور عــن

) موقف العظمة(
. ٣٦/ینظر دیوان كتاب التحولات والهجرة، اودنیس،ص.٤٧
من تجلیات الفري في كتاب المواقف والمخاطبات، محمد جمیل شـلش مجلـة .٤٨

شـــاكر (والقصـــیدة مهـــداة إلـــى الفنـــان ٥٥–٥٤، ص١٩٩٩) ٢(أقـــلام العـــدد 
) . حسن ال سعید

ییــز ادونــیس بــین الحــدود الفاصــلة بــین الصــوفیة والســریالیة وجوانــب ینظــر تم.٤٩
التقاؤهما، اذ یـرى ان السـریالیة صـوفیة وثنیـة او بـلا الـه وغایتهـا التمـاهي مـع 
المطلق، وبان الصوفیة سوریالیة تتقدم علـى البحـث عـن المطلـق، وان كلیهمـا 

ل، والأســلوب، یعتمــدان الــدخول فــي اســتبطان الوجــود، والإنســان، والفــن بالشــك
والرمـــــز، والإشـــــارة، بـــــل تعـــــد الإشـــــارة هـــــي المـــــدخل الـــــرئیس لفهـــــم الصـــــوفیة 

مصدر سابق /من السریالیة والصوفیة ٢٣-١٦ینظر الصفحات (والسریالیة 
 .

. ٨١/ص) ساحر الغبار(أغاني مهیار الدمشقي، ادونیس، قصیدة : دیوان.٥٠
. ، ادونیس ٣٤/كتاب التحولات والهجرة، ص: دیوان.٥١
، مصـدر ١٨٤/عز الدین اسماعیل، ص. یا الشعر العربي المعاصر، دقضا.٥٢

. سابق 
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ـــار الدمشـــقي قصـــیدة : دیـــوان.٥٣ ـــیس مطبعـــة حایـــك )الحـــلاج(اغـــاني مهی ، ادون
. ٢٠٧-٢٠٦/ص١٩٧٠لبنان –وكمال بیروت 

٢١٠/احســـان عبـــاس، ص . اتجاهـــات الشـــعر العربـــي المعاصـــر، د: ینظـــر.٥٤
. مصدر سابق 

ــــوري .٥٥ ــــروت، )غــــرب القمــــر.. الشــــمس شــــرق (دیــــوان الفیت ، دار الشــــروق، بی
. ١٥٤/، ص١٩٩٢ط

. ١٥٥/المصدر نفسه، ص.٥٦
. ١٥٦-١٥٥/ص: المصدر نفسه.٥٧
دات .. ذات مسـاء (قصـیدة ) غرب القمـر.. شروق الشمس (دیوان الفیتوري .٥٨

.٧٨-٧٧/، ص)صباح
، ١دار الشــروق، بیــروت،ط) غــرب القمــر.. شــرق الشــمس (دیــوان الفیتــوري .٥٩

١٥٤/ص١٩٩٢
وثمة ایات تحدثت عن سجود الموجودات، وهـي كثیـرة ) ١(سورة التغابن آیة .٦٠

واود ان الفـت النظـر (٦/الایة : ، وسورة الرحمن٤٩/الایة : منها سورة النحل
رونــي غســتور،ترجمة وتقـــدیم (الــى دراســة مفهــوم لغــة الطیــر عنــد المستشــرق 

.١٩٨٢لسنة ٩فاطمة صیري، مجلة التراث العربي دمشق العدد 
فــائز طــه عمــر مجلــة الطلیعــة . د) رمــز الطیــر فــي الحكایــة الصــوفیة(ینظــر .٦١

.١٠٠-٩/ص٢٠٠٠لسنة ) ٢٠١(الادبیة 
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مصـــدر ٨٩-٨٨الفیتــوري، ص ): غــروب القمـــر.. شــروق الشـــمس (دیــوان .٦٢
ناهضــــة ســــتار ففیـــــه .بنیــــة البــــرد فــــي الحكایــــة الصــــوفیة، د: ســــابق، وتنظــــر

. یبها استقصاء الوظفیة الحكایة الصوفیة واسال
. مصدر سابق ٤٤، ادونیس،ص /الصوفیة والسریالیة .٦٣
. ٢٢٩الالتزام والتصوف في شعر البیاتي، عزیز السید جاسم ص.٦٤
. المصدر نفسه والصفحة : ینظر.٦٥
. ٢٩١–٢١٨/ ٣حیاتي في الشعر، (صلاح عبد الصفور : دیوان.٦٦
المصـدر ٢١٩–٢١٨، ص)صلاح عبد الصبور، حیاتي في الشـعر: دیوان.٦٧

. ٣/٢٢٠فسه، ن
. ، مصدر سابق ٢٣٧/ التصوف والالتزام في شعر البیاتي، ص .٦٨
وقـد طبـع بمفـرده ١٩٧٩دار العـودة بیـروت ٣ط) قمـر شـیراز(دیوان البیاتي .٦٩

. قصیدة المحاكمة ٣/٤٤٢: تنظر١٩٧٦
. وما بعدها ٤٤٣/، ص )قمر شیراز(دیوان البیاتي .٧٠
عــــذاب الحــــلاج، دار العــــودة (ســــفر الفقــــر والثــــورة، قصــــیدة(دیــــوان البیــــاتي .٧١

. ٢/١١، ١٩٧١بیروت، 
. ٢/١٥المصدر نفسه، .٧٢
. ٢/١٥، )قصیدة الحلاج) سفر الفقر والثورة: (دیوان البیاتي.٧٣
. ٢/١٩/ دیوان البیاتي .٧٤
المصدر مفسه والصفحة .٧٥
. ٢/٢٠المصدر نفسه، .٧٦
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رة الشـعر الصـوفي، د عــدنان حسـین العـوادي، دار الشــؤون اثقافیـة العامــة وزا.٧٧
. ٢٧٠/الثقافة والاعلام بغداد، ص

٢٠٨/احســــان عبــــاس، ص. اتجاهــــات الشــــعر العربــــي المعاصــــر، د:ینظــــر.٧٨
. مصدر سابق 

ویمكــــن ان نلــــتمس هــــذا الحــــس الصــــوفي فــــي ٢٠٩/المصــــدر الســــابق، ص.٧٩
الشـــعر الفلســـطیني بخاصـــة فـــي تعامـــل شـــعرائه مـــع قضـــیة ارتبـــاط المعشـــوق 

وفیة وهذه فكرة صوفیة صـرفة تنطلـق بالارض والحبیبة الى درجة الحلول الص
من توكید الصوفي او الوجود الحـق او الموجـود الواحـد الاحـد الـذي یضـم فـي 
حضنه الموجودات وفي امكان الاتصال به اتصـالا متفاوتـا فـي المراتـب حتـى 
یصل الى مرتبة الاتحاد التام ولا یبقى الا هو ومـن هنـا كـان طریـق التصـوف 

هایتهـــا عنـــد الـــذات العلیـــا وكـــان ســـفرا یرعـــى فـــي ســـلما تصـــاعدیا ذا درجـــات ن
اســـهامات العــرب فـــي الفكــر الاجتمـــاعي، د معـــن (معــارج حتـــى ذروة الاتحــاد 

. ١٠٩/خلیل عمر، ص
، مصـــدر ٢٠٩/اتجاهـــات الشـــعر العربـــي المعاصـــر، د احســـان عبـــاس،ص .٨٠

. سابق 

ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكریم -
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احســان عبــاس، سلســلة عــالم المعرفــة، . ر دإتجاهــات الشــعر العربــي المعاصــ.١
.١٩٧٨الكویت، شباط 

ـــة للدراســـات والنشـــر، بیـــروت، .٢ أســـئلة الشـــعر، منیـــر العكـــش، المؤسســـة العربی
١٩٧٩.

الالتزام والتصّوف في شـعر البیـاتي، عزیـز السـید جاسـم، دار الشـؤون الثقافیـة .٣
. ١٩٩٠، ١العامة، بغداد، ط

، ٢اســماعیل، دار العــودة، بیــروت، طعــز الــدین.الشــعر العربــي المعاصــر، د.٤
١٩٧٢.

حیــاتي فــي الشــعر، صــلاح عبــد الصــبور، دیــوان صــلاح عبــد الصــبور، دار .٥
. ١٩٧٧العودة، بیروت، 

الرؤیــا الابداعیــة فــي شــعر البیــاتي، عبــد العزیــز شــرف، دار الحریّــة للطباعــة، .٦
.١٩٧٢بغداد، 

.١٩٨٤، ١رة، طشكري غیاد، المؤسسة المصریة، القاه.الرؤیا المقیّدة، د.٧
دیـــوان ابـــن الفـــارض، الشـــیخ شـــرف الـــدین المشـــهور بـــابن الفـــارض، تصـــحیح .٨

ان .وتقدیم د .١٩٨٥ابراهیم السامرائي، دار الفكر، عمّ
مطبعــة الحائــك ). علــي احمــد ســعید(أغــاني مهیــار الدمشــقي، ادونــیس : دیــوان.٩

.١٩٧٠، بیروت، لبنان، ٢وكمال، ط
ــــوان.١٠ ــــوري، دار الشــــروق، طشــــرق الشــــمس غــــرب القمــــر، محمــــد ا: دی ، ١لفیت

.١٩٨٥بیروت، 
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الطــائر الخشــبي، حســب الشــیخ جعفــر، سلســلة دیــوان الشــعر العربــي : دیــوان.١١
.١٩٧٢، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، )٨٨(الحدیث 

ـــد الوهـــاب البیـــاتي، .١٢ ـــوان عب ـــدات، بیـــروت، ط٣دی ، ویتضـــمن ١٩٧٩، ٣مجل
: الدواوین المستخدمة في البحث الاتیة

١٩٥٠لائكة وشیاطین م: دیوان.١
١٩٥٤اباریق مهشمة : دیوان.٢
١٩٦٥سفرالفقر والثورة : دیوان.٣
١٩٦٦الذي یأتي ولا یأتي : دیوان.٤
١٩٧٠الكتابة على الطین : دیوان.٥

. ١٩٧٦، ٣دیوان البیاتي، قمر شیراز، دار العودة، بیروت، ط.١٣
ـــازك الملائكـــة، .١٤ ـــدان(دیـــوان ن منها وبضـــ. ١٩٦٨، دار العـــودة، بیـــروت، )مجل

شظایا ورماد : دیوانها
یغیّــر الوانــه البحــر، نــازك الملائكــة، منشــورات وزارة الاعــلام العراقیــة، : دیــوان.١٥

. ١٩٧٧، بغداد، ١ط
عــــدنان حســــین العــــوادي، دار الشــــؤون الثقافیــــة العامــــة، .الشــــعر الصــــوفي، د.١٦

.١٩٧٩بغداد، 
عــــــــــــز الــــــــــــدین اســــــــــــماعیل،دار العــــــــــــودة، .الشـــــــــــعر العربــــــــــــي المعاصــــــــــــر، د.١٧

.٢،١٩٧٢بیروت،ط
یوسف حسن نوفل، دار الاتحـاد العربـي .الصورة الشعریة واستیحاء الالوان، د.١٨

.١٩٨٥، القاهرة، ٢للطباعة، ط
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نـــور الـــدین شـــریبة، : ترجمـــة. نیكلســـون.ا.الصـــوفیة فـــي الاســـلام المستشـــرقة د.١٩
.١٩٥٨منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، 

.١٩٩٢، ١لبنان، طالصوفیة والسریالیة، ادونیس، دار الساقي، بیروت، .٢٠
المواقف والمخاطبات، محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري، تحقیق، آرثر .٢١

.١٩٣٤اربري، صورة منه مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 
١٩٨٥، دار العــــــودة، بیــــــروت ٤ادونــــــیس، ط. المجموعــــــة الشــــــعریة الكاملــــــة.٢٢

).كتاب التحولات(وبضمنها دیوان 
، ١علــــي شــــلق، دار القلــــم، بیــــروت، ط.د. عربــــينقــــاط التطــــور فــــي الشــــعر ال.٢٣

١٩٧٥.
.١٩٩٣، بیروت، ١النظام والكلام، ادونیس، دار الاداب، ط.٢٤
صــلاح فضــل، مكتبــة الانجلــو المصــریة، .نظریــة البنائیــة فــي النقــد الادبــي، د.٢٥

.١٩٧٨مطبعة الامانة، 
نــازك الملائكــة الانســانة والشــاعرة، مجموعــة دراســات، شــركة الربیعــان للنشــر .٢٦

.١٩٨٣لتوزیع، الكویت، وا
محمـد فتـوح احمـد، دار المعـارف المصـریة، القـاهرة، .واقع القصـیدة العربیـة، د.٢٧

.١،١٩٨٤ط
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: الدوریات والصحف
معــــن خلیــــل عمــــر، مجلــــة افــــاق .اســــهامات العــــرب فــــي الفكــــر الاجتمــــاعي، د.١

. ١٩٨٣). ٧،٨(عربیة، العدد 
ة الطلیعــة الادبیــة، فــائز طــه عمــر، مجلــ.رمــز الطیــر فــي الحكایــة الصــوفیة، د.٢

. ، بغداد٢٠٠٠السنة ) ١،٢(العدد 
سلام كاظم الاوسي، مقال، جریدة .سلطة الحرف في مملكة التعبیر الادبي، د.٣

.م٢٠٠٠،شباط،٢١، )٥٩٣٠(القادسیة العدد 
، وزارة )١(الاغتــراب فــي الاســلام، فــتح االله خلیــف، مجلــة عــالم الفكــر، العــدد .٤

.١٩٧٩الثقافة، الكویت، 
لغــة الطیــر، المستشــرق رونــي غســتور، ترجمــة فاطمــة صــبري، مجلــة مفهــوم.٥

.١٩٨٩لسنة ) ٩(التراث العربي، دمشق، العدد 
من تجلیّات النفري في كتاب المواقف والمخاطبات، شعر محمد جمیل شـلش، .٦

.١٩٩٩، )٢(العدد ) الاقلام(مجلة 

: الرسائل الجامعیة
الة ماجســـتیر مكتوبـــة بالالــــة الـــزمن فـــي شـــعر الـــرواد، ســـلام كــــاظم الاوســـي، رســـ

.١٩٩٠، بغداد، كلیة ابن رشد، )الاوفسیت(الطابعة 
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: البحوث
ـوف(الشعر في مملكة الروح .١ سـلام كـاظم الاوسـي، .، د)دراسـة فـي شـعر التصّ

.١٩٩٩المؤتمر العلمي الثالث، بجامعة القادسیة، أب، 
ار ناهضـــة ســـت.المواقـــف والمخاطبـــات، قـــراءة فـــي شـــعریة الـــنص الصـــوفي، د.٢

. ١٩٩٩عبید، المؤتمر العلمي الثالث، لجامعة القادسیة، اب، 


